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ب 34 بحر العلوم، محمّّد مهدي. 

ثلاث رسائل فقهية: مصابيح الهدى - الهداية - المشكاة المقتبس من أنوار الأئمة الهداة/ محمّّد مهدي 

بحر العلوم؛ تحقيق مركز الشيخ الطوسي. - ط1. - كربلاء: مركز الشيخ الطوسي، 2026

)224ص(؛ 24 سم.

1- الفقه إسلامي. أ- العنوان.

النشر أثناء  الفهرسة   / الوطنية  المكتبة 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )4360( لسنة 2026.

الكتاب: ثلاث رسائل فقهية. • 
تأليف: السيّد محمّد مهدي بحر العلوم+. • 
تحقيق: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق. • 

الناشر: الهيأة العليا لإحياء التراث. • 
الإخراج الفنيّ: أمير محمّد الحماميّ. • 
عدد النسخ: 500. •  الطبعة: الأولى. 	
التاريخ: 11 ربيع الأوّل 1448هـ الموافق 2026/8/25م • 
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الحمد الله الذي جعل في الهجرة إلى سبيله مُرَاغَماً كثيراً وَسَعَة، وسبباً للرخـاء 

بهـم  والدعة، وأجرى على أيـدي أوليائـه سـنن الإصـلاح والتجديـد، وحفـظ
ل بـالمحن  منحـاً وبـالابتلاء مزيـد درايـة، الEFيعة من الضياع والتبديـد، فحـوَّ

للعلم والهداية، نحمده على ما أولى، ونشـكره عـلى مـا أسـدى،  وبالغربة موطناً 
 .لق، وإدامة نور المعرفة في هداية الخَ ونسأله التوفيق لإحياء معالم الحقّ 

وصلىّ االله على سيّدنا محمّد خـاتم النبيـّين، وقائـد المهـاجرين في سـبيل ربّ 
العالمين، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، مصابيح الدجى وسفن النجـاة، ولا سـيماّ 
Eيف بمثـواه،  أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، الذي شرّف االله تعالى الغريّ الFـ

ومأوىً للباحثين عن الحقّ واليقين، وعلى لم، ومهوىً للأفئدة، فجعلها حمىً للعِ 
Eيف، وارث علمهـم،  الحجّة ابن الحسن المهـديّ، عجّـل االله تعـالى فرجـه الFـ

  .، عليهم صلوات االله وسلامه أجمعينوحافظ شريعتهم إلى يوم الدين
وبعد، فلم تكن هجرة شيخ الطائفة الطوسيّ من بغداد إلى النجف الأشرف، 

 الهجرةهذه  تحدثاً تأريخيّاً عابراً فحسب، بل مثلّ ×حيث مثوى أمير المؤمنين
مفصليّة في مسار الفكر الإماميّ، لما انطوت عليـه  ةيّ تأريخالعظيمة محطّة علميّة و

Eيفة، ومـن إعـادة تشـكيل وتأهيـل  من تحوّلٍ نوعيٍّ في بنية الحوزة العلميّة الFـ
  واعية لها في ظلّ تحدّيات سياسيّةٍ وفكريّةٍ معقّدة.
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من عاصمة الدولة العباّسيةّ خائفاً يترقّـب، تاركـاً  +خرج الشيخُ الطوسيّ فقد 
وراءه كرسيَّ التدريس الذي ثُني له منهوباً، ومكتبته العلميةّ العظمى طعمـةً لنـيران 

زعامة  - آنذاك  - الحوادث، فضلاً عن استهداف شخصيتّه الكريمة التي كانت تمثلّ 
  .)١(الحقّة، وما رافقتها من اضطراباتٍ سياسيةٍّ واجتماعيةٍّ ومذهبيةّ الطائفة الإماميةّ

غير أنّ هذه الهجرة لم تكن مجرّد انتقالٍ جغرافيّ فرضته الظروف، بـل كانـت 
، ةالإماميـّ عنـد خياراً استراتيجيّاً واعياً، أسّس لمرحلةٍ جديـدة في تـأريخ العلـم

والارتباط الروحيّ بالمرقد العلويّ قوامها الاستقلال النسبي عن مراكز السلطة، 
  ، وباب حطّة العلماء العاملين.’الأمين الEFيف، حيث باب مدينة علم النبيّ 

ومن خلال استقراره في النجف الأشرف، شاد الشيخُ الطوسيُّ أركان حوزتها 
المباركة، لتصبح حاضرةً رائدةً من العواصم العلميّة التـي يُشـدّ إليهـا الرحـال، 

الهجرة إليه الأفذاذ من الرجال، حيث تدلّ شواهد تأريخيّة عديدة على وتهرع في 
  حضور العلماء في المشهد الغرويّ الEFيف قبل هجرة الشيخ الطوسيّ. 

وتكمن أهميّة هذه المناسبة في كونها لا تقت�� على اسـتذكار حـدثٍ تـاريخيّ 
فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى استحضار مEFوعٍ علميّ متكامل، ما تـزال آثـاره 
حاضرة في بنيـة الحـوزة النجفيـّة المعـاصرة، سـواء في نظامهـا التعليمـي، أو في 

  لمعرفة.استقلالها العلمي، أو في دورها الريادي في العلم وا
وعليه، فإنّ إحياء ألفيّة حوزة النجف الأشرف يمثّل مناسبةً علميـّةً كـبرى، 
تستدعي الوقوف عند أبعادها المعرفيّة والتأريخيـّة والحضـاريّة، بوصـفها نقطـةَ 
انطلاقٍ لواحدٍ من أعرق المعاهد العلميّة الإسلاميّة، وأكثرها تأثيراً واستمراريّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦/١٦) ينظر المنتظم: ١(



��ف�
  !"	
�	&�� %�ز#  ���ّ��  .....................................................................................  ٩ 

  .في تأريخ الفكر الإماميّ 
الـذي  -للدراسـات والتحقيـق  +ومن هنا فقد أخذ مركز الشيخ الطوسيّ 

كاً  ي باسم شيخ الطائفة تيمّناً وتبرُّ عـلى عاتقـه إبـراز أهمّيـّة هـذه المناسـبة  -سُمِّ
العلميّة المباركة، وإحياء أثرها الرياديّ، من خلال خطوات علميّة جادّة، تمثلّت 

  :في مشاريع كبرى
، وإعادة طبـع مصـنفّاته التـي لم +الطائفة الطوسيّ  تحقيق تراث شيخ :منها

، ولاسيماّ تهذيب الأحكام حيث حقّه من التحقيق العلميّ الرصين ايأخذ أكثره
شكلّت عدّة لجان علمية للعمـل عـلى تحقيقـه، وكـذلك تحقيـق سلسـلة شروح 

  وحواشي كتب الشيخ ولا سيماّ التهذيب والاستبصار. 
  وأساطين حوزة النجف الأشرف عبر مختلف القرون.أعلام تحقيق تراث  :ومنها

كتب علميّة أخذت صداها المعرفي في عدّة  إلى الآن وقد برز من هذا المEFوع
  الأوساط العلميّة كان من بينها: 

تقريرات الأصول، من أبحاث الشيخ الأعظم الشيخ مرتª© الأنصاريّ  -١
هـ­)، ١٣١٢حبيـب االله الرشـتيّ (ت ه­) بقلم المحقّق الكبير الميرزا١٢٨١(ت

  تحقيق مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق، في ثلاثة مجلدات.
رسائل المحقّق القزويني،  تأليف الفقيه الأصولي السيّد علي بن إسماعيل  -٢

ه­)، تحقيق السيّد علي العلويّ القزوينيّ، مراجعة ١٢٩٨الموسويّ القزوينيّ (ت
  اسات والتحقيق، في ثلاثة مجلدات. مركز الشيخ الطوسي للدر

الحاشية على قوانين الأصول، تأليف الفقيـه الأصـولي السـيّد عـلي بـن  -٣
ه­)، تحقيق السيّد علي العلويّ القزوينيّ، ١٢٩٨إسماعيل الموسويّ القزوينيّ (ت
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  مراجعة مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق، في تسعة مجلدات.
ــأليف ال -٥ ــن الحســين التفــرشي النجفــي صــلاة المســافر ت شــيخ أحمــد ب

ه­) تحقيق الشيخ عبد الإله الشايب القطيفيّ، مراجعة مركز الشـيخ ١٣٠٩(ت
  الطوسي للدراسات والتحقيق، في مجلدين.

وغيرها، بالإضافة إلى الكتب التي ما زالت قيد التحقيق والمراجعة العلميّة، 
هـ­)، ١٣١٢رشـتي (ت: وعلى رأسـها موسـوعة المحقّـق المـيرزا حبيـب االله ال

هـ­)، وموسـوعة ١٣٢١وموسوعة المحقّق الشيخ محمد هـادي الطهـراني (ت: 
  ه­) قدّس االله أسرارهم.  ١٣٦١المحقّق الآغا ضياء الدين العراقي (ت: 

: إصدار مجموعة من الدراسات والمؤلّفات العلميّة التي تُعنى بدراسة ومنها
وتــراجم أعلامهـا، وأهــمّ تـراث حـوزة النجــف الأشرف، وتاريخهـا العلمـي 

  نظرياتهم وآرائهم العلميّة، والتي سوف تصدر تباعاً إن شاء االله تعالى. 
: إقامة سلسلة من المؤتمرات والندوات العلميـّة التـي تُعنـى بدراسـة ومنها

التراث العلمي لحوزة النجف الأشرف أو تـراث أحـد أسـاطينها، وقـد انعقـد 
ه­، وقد اختصّ بدراسـة ١٤٤٧شعبان من سنة المؤتمر التمهيدي الأول في شهر 

  تراث شيخ الطائفة الطوسي.
ــياق ي ــذا الس ــر وفي ه ــع الآخ ــهر ربي ــاني في ش ــدي الث ــؤتمر التمهي ــام الم ق

للهجرة، والذي يختصّ بدراسة أربعة قرون من التاريخ العلمـي لحـوزة ١٤٤٨
  النجف الأشرف، من القرن التاسع للهجرة إلى القرن الثاني عEF للهجرة.

  وقد صدر عن هذا المؤتمر عدة إصدارات علميّة تبناها مركزنا والله الحمد. 
ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ مَن 
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ساهم في إبراز هذا الكتاب، وإحياء هذه المناسبة العلميّة، ونخصّ بالذكر مـنهم 
يّة المقدّسة جناب العلاّمة الحجّة السيّد أحمد سماحة المتوليّ الEFعي للعتبة العبّاس

الصافي (دام عزّه)، لمباركته المEFوع، ودعمه المنقطع النظير لهذه النهضة العلميّة، 
 ومتابعته الحثيثة وإشرافه المتواصل.

وكذلك السيّد المEFف عـلى الهيـأة سـماحة السـيّد ليـث الموسـوي (دامـت 
للعتبة العبّاسيّة المقدّسة السـيّد مصـطفى ضـياء توفيقاته)، والسيّد الأمين العامّ 

 الدين (دامت توفيقاته)، لجهودهما الطيّبة في تيسير الأعمال التراثيّة.
لكادر مركزنا الـذين قـاموا بالمعمـل  أن نتقدم بالشكر الجزيلإلا ولا يفوتنا 

الـذي قـام  سماحة الشيخ حسين محمّـد مبـاركوهم كل من:  ،الكتاب هذا على
، في تحقيـق الكتـاب الشـيخ محسـن مختـاريالتحقيق والمراجعة العلمية، وباتمام 

سيّد وال، اللغويةفي المراجعة العلمية و سيّد محمّد العمديوال الزينشيخ محمّد وال
  .في المقابلة شيخ علي الكيمالو، الحكيم الصافي عبد

وأخيراً نسأل االله سبحانه وتعالى أن يتقبـّل منـّا هـذا العمـل اليسـير بقبولـه 
الحسن، وأن ينال رضا إمامنا الغائب عن الأنظار، المطّلع على الأعمال، الحجّة بن 
الحسن#، والحمد الله أوّلاً وآخراً، وصلىّ االله عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، 

  سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.
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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبـين الطـاهرين 
  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

الأنبياء لم يورّثوا درهمـاً إنّ العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أنّ ×: «قال الصادق
ولا ديناراً، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ ب*(ءٍ منها فقـد أخـذ 
حظّاً وافراً، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؟ فإنّ فينـا أهـل البيـت في كـلّ 

  .)١(»خلفٍ عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
قمت بكتابة مقدّمة  فقد االله تعالى أنعم عليّ بنعمة التوفيق والسداد، وحيث إنّ 

وجيزة على أثرين فقهيينّ للعلاّمة المقدّس السيّد محمّد مهدي الطباطبائي المشهور 
 هـذا ه­) الذي كان من أبرز وأظهر مصاديق١٢١٢ - ١١٥٥( ب­ (بحرالعلوم)

  الحديث الEFيف.
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن  ٨، ب٢٧/٧٨، وسـائل الشـيعة: ٢، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح١/٧٧) الكافي: ١(
  .٢أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقª¼ به، ح
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هو السيّد مهدي، (ويقال: محمّد مهدي) ابن السيّد مرتª© ابن السيّد محمّد 
الحسني البروجردي، المعروف ب­(بحر العلوم) الطباطبـائي مـن نسـل إبـراهيم 
الملقّب ب­(طباطبا)، من ذرّيّة الحسن المثنىّ، ولد في كربلاء المقدّسة ليلة الجمعة في 

  .)١(ه­)١١٥٥شوّال سنة (
ثـمّ  - المتـوفيّ  والده في كربلاء، وعلى الشيخ يوسـف البحـرانيقرأ مدّة على 

كما ذكـره  ،تمام سنّ البلوغ - سنة ١٥ه­) وعمره ١١٦٩انتقل إلى النجف سنة (
ذ على جماعة من فضلائها منهم: الشيخ مهـدي بـن بهـاء لمتفي بعض مجاميعه وت

، ثـمّ عـاد إلى والشيخ محمّد تقي الـدورقي وغيرهمـا الدين محمّد الفتوني العامليّ 
  .)٢(كربلاء واشتغل على الآقا محمّد باقر البهبهاني، ثمّ رجع إلى النجف وأقام بها

  وبالرغم من عمره القصير فقد ألّف مصنفّات في مواضيع مختلفة، نذكر منها:
 مصابيح الأحكام. -١
 رجال السيّد بحر العلوم (الفوائد الرجاليّة). -٢
 الأربعة).مصابيح الهدى (رسالة الأدلّة  -٣
 الهداية. -٤
 المصابيح). - المشكاة المقتبس من أنوار الأئمّة الهداة (مشكاة الهداية -٥

 وغير ذلك من المؤلّفات الجليلة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/١٥٨) أعيان الشيعة: ١(
  ) المصدر نفسه.٢(
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والعناوين الثلاثة الأخيرة هي الرسائل التي جمعها هذا الكتاب المبـارك بـين 
  دفّتيه، بالمقدار الذي وصلنا منها.

ه جمع من العلماء الأكابر، من جملتهم: استفاد من درر علم المترجم له وفضل
ه­)، والسيّد محمّـد جـواد العـاملي صـاحب ١٢٠٩الشيخ مهدي النراقي (ت: 

ه­)، والسيّد محسن الأعرجـي صـاحب المحصـول ١٢٢٦مفتاح الكرامة (ت: 
ه­)، والسيّد عـلي ١٢٢٨ه­)، والشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت: ١٢٢٧(ت: 

ــاض (ت:  ــاحب الري ــائي ص ــ١٢٣١الطباطب ــل ه ــاحب المناه ــه ص ­)، وابن
  ه­) وغيرهم.١٢٤٢ (ت:

قد أذعن له جميع «وخير ما ذكر في حقّه ما سطّره الميرزا حسين النوري قائلاً: 
علماء ع��ه ومن تأخّر عنه بعلوّ المقام والرئاسة في العلوم النقليّة والعقليّة وسائر 

مع ما  - عفر النجفيالكمالات النفسانيّة، حتىّ إنّ الشيخ الفقيه الأكبر الشيخ ج
كان يمسح تراب خفّه بحنك عمامته،  - هو عليه من الفقاهة والزهادة والرئاسة

وهو من الذين تواترت عنه الكرامات، ولقـاؤه الحجّـة صـلوات االله عليـه، ولم 
أحـد فـيما أعلـم إلاّ  - في تواتر الكرامة واللقاء منه أيّ  - يسبقه في هذه الفضيلة

بن طاوس، وقد ذكرنا جملة منها بالأسانيد الصحيحة في  الدين عليّ  السيّد رضيّ 
  . )١(»كتابنا دار السلام...

ومماّ ينبغي إيراده هنا ما ذكره العلاّمة المجلÃÄ في البحار عن أستاذه وأسـتاذ 
والتـي ذكـر العلاّمـة أنهّـا  - المتأخّرين الشيخ الوحيد البهبهاني+ في إجازته لـه

فقد «ما لفظه بعد الحمد والصلاة:  - الEFيف وخاتمه المبارك موجودة عنده بخطّه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥-٢٠/٤٤) خاتمة مستدرك الوسائل (المطبوع مع مستدرك الوسائل): ١(
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استجازني الولد الأعزّ الأمجد، المؤيّد الموفّق المسدّد، والفطن الأرشـد، والمحقّـق 
المدقّق الأسعد، ولدي الروحاني العالم الزكيّ، والفاضل الذكيّ، والمتتبعّ المطّلـع 

د مهدي، ولد العالم الكامـل، الـديّن، الألمعيّ، السيّد السند، النجيب الأمير محمّ 
© الطباطبـائي أدام االله  والسيّد الأنجب المتديّن، الفاضل المهتدي، السـيّد مرتªـ

  .)١(»توفيقهما وتأييدهما...
، رئـيس الإماميـّة )٢(هو الإمام العلاّمة الرُحلـة«وقال السيّد محسن الأمين: 

، الفقيه الأصولي الكلامي وشيخ مشايخهم في ع��ه، نادرة الدهر، وإمام الع��
المفÆÄ المحدّث الرجالي، الماهر في المعقول والمنقول، المتضلّع بالأخبار والحديث 

الورع، الأديب الشـاعر، الجـامع لجميـع الفنـون والكـمالات،  والرجال، التقيّ 
الملقّب ببحر العلوم عن جدارة واسـتحقاق، ذو همّـة عاليـة، وصـفات سـامية، 

  .)٣(»ونفس عصاميّة، وأخلاق كريمة، وسخاء هاشمي، ورياسة عامّة
ه­) ودفن قريباً من قـبر ١٢١٢توفيّ المترجم له+ في النجف الأشرف سنة (

 سي+.الشيخ الطو
  ومن مرثيّة تلميذه السيّد محمّد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة: 

  سلام عـلى الإسـلام مـن بعـد أهلـه
  

  فقــد غــلّ فيــه كــلّ عــاتٍ ومعتــدي  
  وراح فــؤاد الــدين ينعــى مؤرّخــاً   

  
ــيّد   ــير س ــا خ ــلام االله ي ــك س   )٤(علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .١٠٢/١٢٦) بحار الأنوار: ١(
  .٢٢٥) فلان عالم رُحْلة: يُرتحل إليه من الآفاق. أساس البلاغة: ٢(
  .١٠/١٥٨ة: ) أعيان الشيع٣(
  .١٠/١٦٠) أعيان الشيعة: ٤(
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المسائل الفقهيّة والأصوليّة بنحو المخت�� المفيد، وبسبكٍ وتشتمل على بعض 
  جديد.

فطالمــا اشــتدّت الأشــواق، وامتــدّت العيــون «قــال المصــنفّ في مقــدّمتها: 
والأعناق، إلى تحرير كتاب فائق في علم الأحكام، وتحبير مصنفّ رائق في مسائل 

الإطنـاب  الحلال والحرام، على نمط جديد، وأسلوب سديد، جامع بـين فوائـد
  ».ومحاسن الاختصار، خالٍ عن خلل التعقيد وملل الإكثار

وهــذه الرســالة وإن كــان أغلــب مطالبهــا في كتــاب (الفوائــد الأصــوليّة) 
    للماتن+، لكنهّا كتبت بنظرة جديدة ومخت��ة كما سلف.

وقد رُتّبت على فصل في تعريف الفقـه وموضـوعه وغايتـه وأمـور أخـرى، 
  ، وإحدى عEFة قاعدة وهي:وتمهيد في أدلّة الفقه

 الشهرة عاضدة مطلقاً. -١
 الشهرة مؤيّدة وليست بحجّة. -٢
 تقسيم الشهرة إلى روائيّة وفتوائيّة. -٣
 في معنى الدليل الEFعي. -٤
 في الحسن والقبح الذاتيينّ. -٥
 في الواجب النفÃÄ والغيري. -٦
 النفل لا يجزئ عن الفرض. أنّ  في -٧
 بوقت.في وقت الواجبات الموسّعة غير المحدودة  -٨
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 فيما يقتضيه ظاهر الحكم على شيء. -٩
 الأصل في الأمر الوجوب، وفي الواجب أن يكون لنفسه. -١٠
    في قاعدة نفي الحرج. -١١

وذكر العلاّمة الطهراني الرسالة بعنوان (مصابيح الهدى) ناسباً لها إلى بعض 
  .)١(الأصحاب

بين  وقد ذكر لها في فهرس (فنخا) أربع عEFة نسخة في مكتبات إيران موزّعة
طهران ومشهد وقم وكاشان وأصفهان وقزوين، كما ذكر في معجم المخطوطات 

  .)٢(العراقيّة وجود ثلاث نسخ في مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف

#�<�E;
 �FG	
    

  بين أيدينا مصوّرتين لنسختين: 
: النسخة المحفوظة في أصفهان (مكتبة العلاّمة الفاني، ضـياء الـدين) الأولى
) والتي كتبت بخطّ النسخ على يد: عبد الجبّار بن محمّد بن عبد ٣/١٣المرقّمة ب­(

، وتمتاز عن النسخة )٣(ق١٢١٤ربيع الأوّل  ١٧الجبّار الخطّي البحراني، بتاريخ: 
الآتية بجملة من التصحيحات والتعليقات، ووضوح خطّها، وخلوّها غالباً من 

  وقد رمزنا لها ب­(ض).ت بها تلك النسخة، يالأخطاء التي ابتل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٩٨، برقم ٢١/٩٤) ينظر الذريعة: ١(
  .١٤/٦٩٢، معجم المخطوطات العراقيّة: ٧٠٧-٢٩/٧٠٦) ينظر: فهرس فنخا: ٢(
) هذه التفاصيل من فهرس فنخا وقد خلت مصوّرتنا منها، ولكن استفدنا التطابق بينهما مـن القـرائن ٣(

 نسخة (أ)؛ لتقدّمها تاريخاً، وإن كانت المميّـزات الأخـرى التـي ذكرناهـا المذكورة، ومعه تتقدّم على
  كافية بنفسها.
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: النسخة المحفوظـة في مكتبـة العتبـة الرضـويّة المقدّسـة، والمرقّمـة والثانية
)، وقد كتبـت بخـطّ النسـخ عـلى يـد: شريـف بـن محمّـد صـادق ١٩٨٤٧ب­(

ق، في كربلاء المقدّسة، وهي كثيرة الأخطاء، وقد ١٢٣٩بتاريخ:  )١(البروجردي
  رمزنا لها ب­(أ).

٢- �H
�'	
)٢(  

اشتملت هذه الرسالة الجليلة على مباحث من (كتاب الطهارة) بشـكلٍ وقد 
موجز ومخت�� يحوي عصارة مباحثه الفقهيـّة التـي بسـطها في كتابـه (مصـابيح 
الأحكام) بشكلٍ محكم ودقيق، يكمّلها وتكمّله، وإن كان تكميلها لهذا المخت�� 

  أكبر وأنفع، وقد يصدق معه الEFح في كثير من مباحثها.
مــن الإبــداعات والتوفيقــات  يــاً عال ىً كشــف هــذا المخت�ــ� مســتووقــد 

والامتيازات والتميّزات، فجمع فيه أهـمّ الفوائـد وأفضـل العوائـد، مسـتفتحاً 
رؤوس المطالب بلفظ: (هداية) اندرجت في ثلاثـة مباحـث: (القـول في الميـاه، 

  والقول في الوضوء، والقول في الغُسل). 
ونقل العلاّمة الطهراني+ عن السيّد جعفر بحرالعلوم وجود شرح للهدايـة 
للشيخ جعفر آل كاشف الغطاء+، وأنّ نسخة الEFح موجودة في مكتبة علي بن 

، ويؤيّــده مــا ســنذكره في مصــوّرة النســخة )٣(محمّــد رضــا آل كاشــف الغطــاء
  الآتية. ١٥٣٥رقم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ذكر اسمه في فهرس فنخا ولم نجده في مصوّرتنا، مع علمنا باتحّادهما من القرائن الأخرى.١(
  .٨٣، برقم٢٥/١٦٧) ذكرها العلاّمة الطهراني في الذريعة: ٢(
  ) المصدر نفسه.٣(
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  كلاهما في مكتبة الإمام الحكيم العامّة:بين أيدينا مصوّرتين لنسختين 
، وعُنون في بطاقته ب­: كتاب في الفقه، من دون إشارة إلى ١٥٣٥: برقمالأولى

ــ­(مشكاة المقتــبس)  عنــوان الرســالة؛ وذلــك لوجودهــا أمــام شرح مزجــيّ  ل
و(الهداية)، للشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو غير مكتمل وأوراقه مختلطة وغير 

  نا لهذه النسخة ب­(م).مرتّبة، وقد رمز
، وعنونت بـ­(مشكاة الهدايـة) اشـتباهاً، ونجـد اسـمها ١١٧: برقموالثانية

  الصحيح مكتوباً أمام مقدّمة الماتن باللون الأحمر، وقد رمزنا لها ب­(ذ).
وهناك نسخة ثالثة في مكتبة السيّد هاشم ابن السيّد جعفر ابن السـيّد محمّـد 

، وهي ليست بين أيدينا ولكن استفدنا منهـا ٤٧٢/٣باقر آل بحرالعلوم، برقم 
في محلّ الحاجة ومورد واحد فقط، بعد أن صورناه من بعض الإخـوة المحقّقـين 

  الذين يعملون على هذه الرسالة أيضاً، فجزاهم االله عناّ خيراً.
كما استفدنا لنفس المورد من نسـخة رابعـة موجـودة مـع الإخـوة أنفسـهم 

؛ لوجـود بـدل آخـر في ٨١١٩لرضويّة المقدّسة، برقم مصوّرة من مكتبة العتبة ا
  المورد فيه فائدة إضافيّة. 

وقد قابلنا النسخ المخطوطة التي اعتمدنا عليها اعتماداً كاملاً وضبطنا موارد 
الاختلاف فيما بينها، فأثبتنا ما كان أوفق بالمعنى والنصّ من النسختين في المـتن، 

وألغينا ما لا وجه له غالباً، إلاّ إن دعت الحاجة إلى وأبقينا ما له وجهٌ في الحاشية، 
  ذكره.
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وقد أسلفنا أنّ كتاب الماتن الاستدلالي المسـمّى بـ­(مصابيح الأحكـام) قـد 
تضمّن جملة من مباحث هذه الرسالة، وكان بمنزلة الEFح لجملة من العبـارات 

وتوضيحها، وعُدّ عوناً ها المخت��ة أو الغامضة، فكان له دور كبير في فهمها وفكِّ 
النظـر عـن خصوصـيّة  للنسختين وحلاًّ لـبعض مشـكلاتهما، مـع عـدم غـضّ 

  الاختصار والعمل على طبقه وما ينسجم معه.
٣ - #
�'	
 �<ّ*�
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ذكر المترجم له+ هذا العنوان في مقدّمة الرسالة وعبرّ عنه بالكتـاب، ولكـن لم 
ورة رسالة موجزة في موضوع الطهارة، وجاء في الذريعة أنّه منثـور نعثر عليه إلاّ بص

  .)٢(»لم يخرج منه إلاّ الطهارة«، وقال السيدّ الأمين أنّه: )١(في أكثر من موضع» الدرّة«

إجابـة «ألّف هذه الرسالة بطلب من بعض المؤمنين كـما جـاء في مقـدّمتها: 
لاقـتراح طائفـة مـن طلبـة علـوم لالتماس جماعة من إخواننا المؤمنين، وإسعافاً 

  ».الدين، وفّقهم االله لسلوك مسالك المتّقين، والعروج إلى معارج الحقّ باليقين
وعزم على الإيجاز والاختصار وترك الإطالة والإكثـار، وانتخـاب الفـروع 
المهمّة والأحكام الÍªوريّة في هذا الباب، وصدّر بحثه في تلك المطالب بقولـه: 

  على سبعة مصابيح، على النحو التالي: (مصباح)، فاشتمل
  المصباح الأوّل: القول في الوضوء.

  المصباح الثاني: النيّة في الوضوء.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعنى بـذلك: منظومتـه المسـمّاة ٤٠٤٧، الرقم٢١/٨٢، و٣٩١٣، الرقم٢١/٥١ريعة: ) منها: الذ١(
ب­(الدرّة النجفيّة) وهي أرجوزته المشهورة في الفقه والتي كانت محلّ عناية الكثير من الفقهاء. ينظـر 

  .١٠/١٦٠أعيان الشيعة: 
  .١٠/١٦٠) أعيان الشيعة: ٢(
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  المصباح الثالث: شرائط صحّة الوضوء.
  ات الوضوء.المصباح الرابع: مستحبّ 

  المصباح الخامس: مكروهات الوضوء.
  المصباح السادس: تحصيل اليقين في الوضوء.

  ع: في الناقص والزائد من الأعضاء وحكم الجبيرة.المصباح الساب
وقال العلاّمة الطهراني& في الذريعة في سـبب تسـميته بـ­(مشكاة الهـداة): 

ما ملخّصه: سمّي  )٢٤٣قال السيّد علي بحر العلوم في حاشية كتابه (البرهان: «
عناوينـه بالمشكاة؛ لما يظهر من أوّل الكتاب من براعـة الاسـتهلال، ولمّـا كـان 

  .)١(»(مصباح) يعبرِّ عنه ولده السيّد رضا في كتبه ب­ (المصابيح)
  .)٢(والتزم بهذا التعبير تلميذه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة

، وكتـب للسـيّد إجـازة )٣(وقرّظ الشيخ عبد النبيّ القزويني الكتاب بخطّـه
هـ­، ١١٩١سـنة من شهر رجب  ٢٥رواية في ذيل التقريظ بتاريخ ليلة الأربعاء 

) سـنة ومدحـه فيـه أيّـما مـدح، وذكـر ٣٦وكان عمر السيّد بحرالعلوم آنذاك (
المحقّق والمفهرس الفاضل الأستاذ أحمد علي مجيد الحليّ أنّه رأى التقريظ في مكتبة 
السيّد هاشم آل بحر العلوم، وأنّ العلاّمة الطهراني أشار إلى الإجازة في الذريعة 

  .)٤()١٠٨٠، الرقم ١/٢٠٧(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٦٨، الرقم٢١/٦٤) الذريعة: ١(
  .٤٠٤٧، الرقم٢١/٨٢ذكر العلاّمة الطهرانيّ في الذريعة: ) كما ٢(
  .١٠٢/١٧٠) ينظر بحار الأنوار: ٣(
 ، ٥، المجلّـد٥(ضمن عنوان: مشكاة الهداية)، مجلّـة تـراث كـربلاء، السـنة ٢١/٦٤) ينظر: الذريعة: ٤(
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وشرحه الشيخ جعفر الكبير المعروف ب­ (كاشف الغطاء) وسمّاه: (مشـكاة 
  .)١(المصابيح)، بأمر من السيّد نفسه

وقد وصلنا جزء من هذا الEFح المزجي واعتمدنا عليه بمقدار يسير في رفع 
بعض مشكلات نسخة المشكاة المنفردة التي بين أيدينا، ويظهر بوضوح مـا فيـه 

ة، ولكنّ ذكرها في هـذه الرسـالة يجعلنـا نخـرج عـن غـرض من الفوائد الكثير
  مؤلّفها في الاختصار.

 :�	���	
 Q�<��  

  ذكر العلاّمة الطهراني في الذريعة لهذه الرسالة أسماء عدّة، على النحو التالي:
ــابيح( - ١ ــرقم  -  ٢١/٨٢في: ()، المص ــرقم٢١/٥١)، و(٤٠٤٧ال ــمن ال  ، ض

، ضمن ٢٥/١٦٧)، و(٤٠٤٦ ، ضمن الرقم٢١/٨١)، و(٢١/٦٤)، و (٣٩١٣
 ).٨٣ الرقم

)، ٣٩١٣، ضمن الرقم٢١/٥١في: ((المشكاة المقتبس من أنوار الأئمّة الهداة)،  - ٢
 ).٤٠٤٧، ضمن الرقم٢١/٨٢)، و(٢١/٦٤و (
ــمن الــرقم٣/٣٣٨)، و(٢١/٦٤في: ((مشــكاة الهدايــة)،  - ٣ )، ١٢٢٤، ض
، ٢١/٦١)، و(٣٩١٣، ضمن الرقم٢١/٥١)، و(١٧٦٤، ضمن الرقم١٤/٦٥و(

 ).٤٠٤٧، ضمن الرقم٢١/٨٢)، و(٣٩٥٤الرقم ضمن
، ضـمن ٢١/٦١)، و(٣٩١٣، ضـمن الـرقم٢١/٥١في: ((منثور الـدرّة)،  - ٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٤و ٢٥٣: ٣العدد.  
  .١٠/١٦٠) ينظر أعيان الشيعة: ١(
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  ).٤٠٤٧، ضمن الرقم٢١/٨٢)، و(٣٩٥٤الرقم

 :�	���	
 �FL  

ليس لدينا سوى مصوّرة لنسخةٍ واحدة مكانها مكتبة الإمام الحكيم العامّة، 
  جواد العاملي.، بخطّ تلميذه السيّد محمّد ٢ - ١٦٣١برقم

Eح المزجـي للشـيخ جعفـر آل كاشـف  بالإضافة لما توفّر بين أيدينا من الFـ
الغطاء، والذي ورد فيه بعض نصوص رسالتنا، فكانت مرجعاً لنا في بعض الموارد 

  اليسيرة، وعبرّنا عنه ب­(الEFح).
 كما أنّ للاشتراكات الكثيرة بينها وبين رسـالة (الهدايـة) دوراً مهمّـاً في رفـع

  بعض المشكلات التي أغنتنا عن تعدّد النسخ والسعي الحثيث وراءها.

:�����	
 R �"�<S  

تنضيد النصّ، ومقابلته على النسخ المتوفّرة، واختيار الأوفق بالمتن ومـراد  -١
 الماتن، وإثبات الاختلافات المهمّة وذات الغرض.

 تقويم النصّ على طبق الكتابة الحديثة، وتقطيعه، وضبطه. -٢
 بعض المفردات الفقهيّة واللغويّة الغريبة. توضيح -٣
  تخريج الآيات القرآنيّة الكريمة، والأحاديث الEFيفة، وأقوال العلماء. -٤

انجـاز هـذا في  ن ساهمالجميل لكلّ مَ  قدّم بالشكر الجزيل والثناءنتوختاماً 
، لا سيماّ سماحة الشيخ حسين محمّد مبـارك الـذي تكبـّد عنـاء المراجعـة العمل

الدقيقة وتتميم النسبة الكبيرة من التحقيق الذي استتبع أموراً كثيرة، منها: ضبط 
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النصّ وإعادة تقطيعه بلحاظ معانيه ومضمونه، ومراجعة جميع نسخ الرسـائل، 
ة جذريّة، وإضافة عناوين وجميع المصادر، الذي اقتª© تغييرات وإضافات كثير

  رئيسيّة وفرعيّة تزيدها وضوحاً وكمالاً، وغير ذلك.
والحمد الله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً، والصلاة والسلام عـلى خـير خلـق االله  

 .أجمعين، سيّدنا أبي القاسم محمّد وآله الطيّبين الطاهرين
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